
 الذكرى الخامسة لغزو العراق

 دوافع ونتائج ومواقف...الحدث

 
 الخروج من المأزق الراھن

 عادل حبھ

 
 

یبقى موضوع غزو التحالف بقیادة الولایات المتحدة للعراق أحد أھم المواضیع 
المطروحة للنقاش والجدل داخلیاً وخارجیاً، وسیبقى كذلك لحین حلول فترة تتسم 

خارجیاً یبقى  .ضوح نتائج ھذا الغزو خاصة بالنسبة للعراقیینبالاستقرار والھدوء وو
ھذا الحدث في الوقت الراھن عرضة لتقییمات تخضع للتنافس السیاسي الداخلي في 
الولایات المتحدة، أو للخلافات الدولیة على تنوع أطرافھا، أو لتجاذبات أیدیولوجیة 

راقیین، وفي ظل ھذا الإحتقان كما یبدو أنھ من غیر الیسیر الآن على الع. متناقضة
السیاسي الخطیر في العراق والانقسام العمیق في المجتمع وطغیان العنف وبأبشع 
أشكالھ، إضافة إلى حملات التخوین والتكفیر، أن تتم مناقشة تتسم بالدقة والموضوعیة 

 واسعاً فالغزو أثار جدلاً. لھذا الحدث الخطیر في تاریخ العراق والمنطقة والعالم عموماً
حول دوافعھ فاق ربما ذلك الجدل الذي جرى حول الذرائع لغزو أفغانستان أو أیة دولة 

  .أخرى سواء في الفترة التي طغت فیھا ھستیریا الحرب الباردة أو بعدھا

 
 2003التاسع من نیسان 



فالحدیث یدور ھنا عن غزو بلد یُعد الثاني إن لم یكن الأول من حیث الإحتیاطیات 
النفطیة، بلد عریق في حضارتھ، وغني في طاقتھ البشریة، ویقع في القلب من منطقة 

نزاعات، بلد یضم فسیفساء فرید في تركیبتھ الشرق الأوسط الغارق في المخاطر وال
العرقیة والدینیة والمذھبیة، ویشھد خلال أكثر من نصف قرن عواصف سیاسیة وعسف 
فاق ما شھدتھ كل دول المنطقة، بلد كان على الدوام یتأرجح في العقود الأخیرة بین 

الكابح نھجین متصارعین وبعنف شدید، نھج یتمسك بالإرث البالي وتقالید القدیم 
للتطور، وبین نھج مناقض یسعى إلى ولوج درب الحداثة والعصرنة والتقدم الذي یھز 
العالم الآن بسرعتھ وبمؤشراتھ الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة والعلمیة والتكنولوجیة 

 .المذھلة
 

 دوافع وتحلیلات ینبغي التحقق منھا
 التحلیلات حول أھداف الحرب قبل أن تندلع الحرب وبعدھا، برزت أكوام متناقضة من

ومع ذلك لا . إلاّ أن سیر الأحداث لحد الآن لم تبرر الكثیر من ھذه التحلیلات. ودوافعھا
زال ھناك متسعاً من الوقت، كما أعتقد، كي نسمع و نرى تحلیلات أقرب إلى الواقع من 

علام تلك التحلیلات التي سمعناھا أو شاھدناھا على شاشات التلفزیون ووسائل الا
إن بعض التحلیلات والمواقف المعارضة للحرب وخاصة من بعض الدول . الأخرى

فعلى . الإقلیمیة استھدفت أمور أخرى غیر معارضة غزو الولایات المتحدة للعراق
سبیل المثال، إن حكام إیران قد التزموا الصمت إزاء غزو الولایات المتحدة وحلفائھا 

على تصفیة حكم الطالبان المعادي لحكام إیران لأفغانستان ضمن اتفاق غیر معلن 
. أیضاً، دون أن یحصلوا على إمتیازات كانوا یتوقعونھا جراء ھذا الاتفاق غیر المعلن

إلا أن حكام إیران كانوا . كما التزم ھؤلاء الحكام الصمت في البدایة أزاء غزو العراق
یار النظام، وكانوا یطمحون بالحصول على دور لھم معنرف بھ في العراق بعد انھ

ولما لم یجر الاعتراف بھذا  .یعتبرون أنفسھم لاعبین أساسیین في الساحة العراقیة
الدور، أعلنوا موقفھم المعارض بشدة وساروا على طریق إرباك الوضع في العراق 

كما أن موقف . وتحویلھ إلى ساحة لعرض عضلاتھم مع غریمتھم الولایات المتحدة
تطورات في العراق لیس لھ علاقة بالشأن العراقي بقدر ما لھ علاقة حكام سوریا أزاء ال

بانفراط العقد الذي دام سنوات بین الإدارة الأمریكیة والحكم في سوریا حول توزیع 
ھذا العقد الذي كان یجدد سنویاً من خلال اللقاءات الدوریة في جنیف . الأدوار في لبنان

د ما شھدتھ الساحة الدولیة من تطورات فرضت إلاّ أنھ توقف بع. بین رؤساء البلدین
 .تغییراً في الموقف وخاصة من قبل الولایات المتحدة

عن  "ستراتیجیین"لقد قیل الكثیر في ندوات ومقابلات تلفزیونیة ومقالات متخصصین 
أن ھدف الحرب ما ھو إلاّ مسعى من الولایات المتحدة للسیطرة على النفط ونھب 

لم تبرر السنوات الخمس الماضیة ما رآه ھؤلاء المحللون حول ولكن . ثروات العراق



فالخزینة الوطنیة العراقیة التي كانت . للغزاة ونھبھم لخیرات العراق "النفطیة"النوایا 
خاویة من أي إحتیاطي في العملة الصعبة جراء نھب النظام السابق لثروات البلد وآخر 

 ملیار 22تحتوي الآن وبعد الغزو على قرابة ورقة من العملة الصعبة مع البدء بالغزو، 
وبسبب الإرتفاع في أسعار النفط الخام الذي جاء . دولار من أحتیاطي العملة الصعبة

نتیجة للطلب المتزاید علیھ من قبل العملاقین الجدیدین الصین والھند، وتخطي روسیا 
لاقتصادي السریع، مرحلة الانكفاء السابق في المجال الاقتصادي والدخول في النمو ا

توفرت الإمكانیة للحكومة العراقیة نتیجة الواردات المتضاعفة للنفط بتخصیص مبلغ 
 ملیار دولار لصندوق 10، إضافة إلى 2008 ملیار دولار للمیزانیة الجدیدة لعام 48

ویشكل ھذا . وھو رقم لم تبلغھ أیة میزانیة من المیزانیات العراقیة السابقة. الاستثمار
 دلیلاً دامغاً على أن واردات النفط للعراق لم تتعرض للنھب من قبل الغزاة الرقم

كما إن بلداً مثل الولایات المتحدة التي یقترب ناتجھا القومي الإجمالي من . الأمریكان
، لا تخوض حرباً مكلفة جداً من الناحیة البشریة والمادیة كي (*) تریلیون دولار14

 .لوارد الوطني للعراق من إنتاج النفط وتصدیرهتحصل على بضعة ملیارات من ا
وأكد فریق آخر على أن الھدف من الغزو ھو السیطرة على منابع النفط ومصادر الطاقة 
وامداداتھا من أجل تعزیز مواقع الولایات المتحدة في الصراع والتنافس المفترض على 

.  وخاصة الصین والھندھذه المصادر بین الولایات المتحدة ومنافسیھا القدامى والجدد
إن سیر الأحداث ومنذ انھیار النظام السابق یشیر إلى غیر ما ذھب إلیھ ھؤلاء 

فھم یتناسون أن الولایات المتحدة لھا علاقات وقواعد عسكریة واقتصادیة . المحللون
كما كان لھا قبل غزو . قدیمة مع كل دول الخلیج، وھو ما یكفیھا للسیطرة والھیمنة

ضل العلاقات مع حكم صدام وضمن اتفاقیات سریة ساعدت صدام حسین الكویت، أف
كما إن صدام . على الصمود بوجھ التھدیدات الإیرانیة اثناء الحرب العراقیة الإیرانیة

حسین وفي أوج توتر علاقاتھ مع الولایات المتحدة بعد إنتھاء الحرب العراقیة الإیرانیة، 
تلو التنازل والعروض المغریة خاصة في مجال كان یقدم للولایات المتحدة التنازل 

النفط، وبضمنھا بیع النفط لھا بأسعار تفضیلیة، كما كان یبیعھ للأردن، والسماح 
 .لشركات النفط الأمریكیة للعمل في العراق، من أجل الحفاظ على كرسیھ من السقوط

 العمالقة ولا یصمد أمام الواقع الحدیث عن التنافس بین الدول الرأسمالیة أو مع
الرأسمالیین الجدد في الصین والھند وروسیا الاتحادیة، فھو أمر قابل للتشكیك 

فالجمیع یرى بأم عینیھ ویعیش ظاھرة العولمة، التي یتوحد فیھا ویتشابك . والدحض
فالصین لم یكن لھا أن تقف على . الاقتصاد العالمي، وتزال الحدود الوطنیة بین الدول

رة الفقر بدون دعم أقطاب الرأسمالیة العالمیة ولیس التنافس رجلیھا وتخرج من دائ
وكذا الحال بالنسبة للھند، التي تتحول تدریجیاً إلى مصنع تكنولوجیا المعلومات  .معھم

بعد % 8 -%7في العالم، وروسیا الاتحادیة التي یزداد ناتجھا الاجمالي سنویاً بمقدار 
ك الاقتصاد الروسي تدریجیاً مع الاقتصاد ركود دام لعقود، مع ما رافق ذلك من تشاب



ھذا التشابك دفع شركة تاتا العملاقة الھندیة مثلاً إلى شراء فخر صناعة . العالمي
، في حین تقوم المراكز المالیة الصینیة بشراء كبرى "جاگوار"السیارات البریطانیة 

ي الولایات البنوك البریطانیة والأوربیة أو التوظیف في المؤسسات الاقتصادیة ف
ونتیجة لذلك لا . وینطبق نفس الأمر على المثل الروسي الاقتصادي الناھض. المتحدة

یمكن للاقتصاد الأمریكي أن یتخلى عن السوق الصیني الضخم ولا عن المنتجات 
الصینیة الرخیصة الثمن والمنتجة ببراءات اختراع غربیة، والتي تغزو أسواق العالم 

اد بین ھذه المراكز، ھذا الذي یدور ویضخم في مخیلات فأي تنافس ح. بشكل مثیر
البعض، والذي أن وجد یعرض الاقتصاد العالمي للارتباك، ویتناقض مع مقومات 
العولمة السائدة في العالم، رغم أننا لا یمكن أن ننفي الخلافات التي لا تصل إلى حد 

مواجھة الحادة إذن فكل عزف على نغمة التنافس وال. المواجھة وتدمیر الجسور
باعتبارھما أحد دوافع الغزو الأمریكي للعراق لایصمد أمام وقائع ومجریات الاقتصاد 
والسیاسة في عالمنا الراھن، والتي تقوم في الغالب على مبدأ المشاركة أساساً ولیس 

إن أي تفسیر خارج ذلك ھو ضرب من موروث لذھنیات . التنافس الحاد والمواجھة
حرب الباردة، أو المواجھات بین مراكز الرأسمالیة المتعددة المتنافسة سابقة من أیام ال

 .في العالم في السابق، أو لمظاھر وتصورات لم تعد المؤشر الأساسي في العالم
فكل . كما لم تصمد أیضاً افكار عدیدة حول أھداف الغزو من قبل محللین عرب وأجانب

للتوسع وبناء شرق  "فظین الجددالمحا"حدیث عن أن الغزو یشكل جزءاً من مخطط 
فأطروحة الشرق الأوسط الجدید بقیت في أدراج . أوسط جدید لایصمد أمام الوقائع

كما أن مخطط غزو العراق وضع من . منظریھا ولم تر النور فقد تجاوزتھا الأحداث
 (المحافظون الجدد(قبل الادارة الدیمقراطیة في عھد كلینتون وقبل استلام الجمھوریین 

فالرئیس السابق كلینتون كان یقصف العراق بشدة . مام الأمور في البیت الأبیضز
خلال رئاستھ للبلاد حتى لأتفھ الأسباب كاتھام النظام السابق بمحاولة اغتیال الرئیس 

وكانت الادارة الامریكیة قد وضعت اقلیم كردستان تحت . السابق بوش الأب في الكویت
ما وضعت ثلثي الأراضي العراقیة تحت مظلة الغطاء حمایتھا من طیش صدام حسین، ك

كما فرضت ذلك الحصار الذي زاد الطین بلة على تعاسة . الجوي العسكري الأمریكي
كما لا تصمد أیضاً طروحات متطرفین . العراقیین بعد الدمار الذي أحدثھ النظام السابق

ات عفى علیھا اسلامیین وقومیین متطرفین وادعیاء وطنیة من المتمسكین بطروح
فالقول أن ھدف الغزو ھو محاربة المقدسات والدین الإسلامي وإلغاء عروبة . الزمن

العراق وتغییر في موقف العراقیین من قضیة الشعب الفلسطیني لدعم المتطرفین 
الإسرائیلیین، أو ھو جزء من صراع الحضارات وغزو صلیبي، یفنده دعم الولایات 

 القومي العروبي لصدام حسین، إضافة لدعمھا التطرف المتحدة خلال سنوات النظام
، إلى أن فرط عقد "أعداء الدین في أفغانستان"الدیني في العالم الإسلامي لمحاربة 

 مكّن التیارات 2003كما أن التحول في العراق بعد نیسان عام . التحالف معھم



اناً، وإلى تعلیق تصاویر الإسلامیة، وما أكثر ألوانھا، إلى المزید من النشاط العبثي أحی
رجال الدین على انقاض الآلاف من تصاویر الرئیس السابق المخلوع وتنظیم 

كما احتكرت التیارات الدینیة السیاسیة، في ظل الغزو،  ."المظاھرات الملیونیة"
المطابع ودور النشر لصالح الترویج لأفكارھا الدینیة وبدون أي رقیب أو حسیب أو 

تخابات في العراق نتائج لصالح التیارات الدینیة المتناقضة وأفرزت الان. حظر
والمتصارعة، ولم یلق كل ذلك أیة ردود سلبیة أو قمع من قبل الولایات المتحدة، بما 

كما أعطى التحول الفرصة . الجدد "الكفار"یعني تفنیداً لدعاوى محاربة الدین من قبل 
بعثیون، مواقع لھم داخل مجلس النواب لتبوء ممثلي التیار القومي العربي، وبمن فیھ 

 .العراقي
 

 حقائق ینبغي التوقف عندھا
ولابد لنا أن نقف أمام عدد من الحقائق المتعلقة بالواقع السیاسي العراقي، والذي یرتبط 

، وما تبعھ من 2003بشكل مباشر بالغزو، والذي مھّد لما جرى في التاسع من نیسان 
 بعد انھیار أعتى دیكتاتوریة شھدھا العراق، بل تغییر جذري في البناء السیاسي

إلى جانب تأثیر ھذا التغییر على النظام العربي الاستبدادي الفاسد  .والمنطقة عموماً
 :وھنا یمكن الإشارة إلى عدد من الحقائق. المأزوم

 
إن العراق في ظل حكم صدام حسین وحزب البعث، وخلال العقود الثلاثة  :أولاً

 بالعرف الدولي، حیث قامت بغزو دولتین جارتین  إلى دولة معتدیةتحولالماضیة، 
وألحق العدوانان اللذان داما أكثر من عقد من الزمن  .وبدون أي مبرر حقوقي دولي

. تدمیراً واسعاً في البنیة التحتیة للعراق وجارتیھ، إضافة إلى الضحایا البشریة الھائلة
لل ووقائع سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة كما یضاف إلى ذلك ما تركھ العدوان من خ

وتبعاً لذلك اتُخذت قرارات خطیرة . ونفسیة خطیرة على المنطقة وعلى العراق نفسھ
ووقع . بحق الدولة العراقیة من قبل أعلى الھیئات الدولیة وھي ھیئة الأمم المتحدة
 وبشكل العراق تحت طائلة البند السابع، مما فسح المجال لأن تفرض دول ذات نفوذ

إذن أصبح . منفرد المزید من العقوبات ضد العراق حتى خارج قرارات المنظمة الدولیة
 دولة عدوانیة بالعرف الحقوقي الدولي بلدنا، وبسبب حماقات حكامھ وطیشھم،

، مما عرّضھا إلى وضعیفة ولاتلقى أي تعاطف معھا لا في الداخل ولا في الخارج
كم المسبب لكل ھذه المآزق وبین معارضیھ والشعب إجراءات عقابیة لا تفرق بین الحا

الذي كان وما یزال الضحیة الأولى لبطش وطیش حكامھ السابقین ومغامراتھم الدمویة، 
ھذه الإجراءات الدولیة العقابیة القاسیة طالت . والتخریب الإضافي لفلولھ بعد سقوطھ

الإیطالي والیاباني بعد البلاد كلھا تماماً على غرار ما تعرض لھ الشعب الألماني و
الحرب العالمیة الثانیة لعواقب ومحن جراء عدوان وتطرف حكام ھذه البلدان، التي 



فقد فرض على ھذه الشعوب  .تعرضت في النھایة إلى الاحتلال مع ھزیمة ھؤلاء الحكام
بعد أن انھار حكامھا على تقدیم تعویضات ھائلة مقابل جرائم ارتكبھا الحكام المنھارون 

ویتكرر نفس المثل . ون أن یكون لدى ھذه الشعوب رأي فیما حدث أو اتخذوا قراراً بھد
عندما دفع العراقیون مبالغ طائلة إلى الدول التي تضررت من حرب الخلیج، وبما فیھا 

فالمجتمع الدولي لایفرق . إسرائیل، بسبب من طیش صدام حسین وقیامھ بغزو الكویت
  .وھو ما ینبغي أن نفھمھ نحن العراقیونھنا بین الحاكم وبین الشعب، 

 
لو قلبنا صفحات تاریخ العراق القریب لوجدنا أن . التعویل على العامل الخارجي :ثانیاً

العامل الخارجي كان ینمو بإضطراد ویفرض نفسھ على تطورات الأوضاع الداخلیة 
، حیث تضاءل 1958 تموز عام 14فاذا ما استثنینا فترة بضع شھور بعید ثورة . للعراق

اعتماد الحكم على العامل الخارجي، فإن كل السنوات السابقة واللاحقة لھذا الحدث 
تمیزت بتعاظم التدخل الخارجي الإقلیمي أو الدول الأخرى وخاصة الكبرى في الشؤون 

ویعود السبب في ذلك إلى عدم  .الداخلیة لبلدنا بسبب تعویل الحكام على ھذا العامل
سیاسیة العراقیة حاكمة أم محكومة لغة الحوار فیما بینھا من أجل انتھاج النخب ال

فقد . التوصل الى الصیغ المناسبة للمشاركة في بناء البلد ودرء النفوذ والتدخل الخارجي
اعتمدت غالبیة النخب السیاسیة، وتحدیداً الحاكمة منھا، نھج الاقصاء في التعامل فیما 

كما أن النخب السیاسیة الحاكمة . اء لمصلحة البلادبینھا بدلاً من ثقافة الحوار البن
المتلاحقة كانت على الدوام تسد كل الطرق للحوار مع الشعب والمعارضة مما أدى في 
فترات عدیدة من تاریخنا الحدیث الى التوسل بالعامل الخارجي من قبل الحكام للخروج 

أطراف خارجیة أخرى من من مأزقھم، أو دفع المعارضین تبعاً لذلك إلى الاستقواء ب
 .أجل حل مشاكلھم مع الحكام

ففي طوال فترة العھد الملكي . ویمكن الإشارة إلى العدید من الأمثلة التي تؤكد ذلك
تقریباً، كان توّجھ النخبة الحاكمة قائم على الاستئثار بالسلطة وتزویر الانتخابات وعدم 

خالفھا في الرأي إلى حد نصب احترام الدستور وازدراء رأي الشعب واقصاء كل من ی
ولعل مثل اعدام قادة الحزب الشیوعي العراقي في عام . المشانق لحملة الرأي الآخر

 وبدون أدنى مبرر یمثل سابقة خطیرة لحكام العراق، وخاصة مجموعة عبدالالھ 1949
 نوري السعید المتسلطة، وضد حزب یعلن صراحة احترامھ للدستور العراقي، -

یذ بنوده الخاصة بالحقوق الدیمقراطیة المنصوصة علیھا في الدستور ویطالب بتنف
ولم یلجأ ھذا الحزب الى الانقلابات العسكریة ولا المؤآمرات ولا الاستعانة . العراقي

بقوى خارجیة، بل كان یطرح أفكاره ومقترحاتھ لمعالجة مشاكل البلاد بشكل صریح 
اد یكون الحزب الوحید الذي لم یتخل ویناضل من أجل تحقیقھا بالطرق السلمیة، ویك

طوال مسیرتھ عن الدعوة إلى اقامة جبھة أو ائتلاف مع القوى السیاسیة الأخرى، ویعلن 
إن إصرار النخبة المتنفذة في العھد . كل ذلك على صفحات جرائده وبیاناتھ السریة



رجیة من الملكي على اقصاء من یخالفھا، دفع بعض المعارضین إلى الإستقواء بقوى خا
، عندما لجأ 1941وھذا ما حدث في حركة مایس عام . أجل فرض نمطھا من التغییر

اقطاب الحركة وبتشجیع من مفتي فلسطین أمین الحسیني إلى مد الجسور مع ألمانیا 
النازیة لإحداث تغییر سیاسي في البلاد، والذي فشل أما بسبب تدخل خارجي، أي 

تنفیذ العامل الخارجي الآخر، أي ألمانیا النازیة، القوات البریطانیة، أو بسبب عدم 
 .لوعوده في دعم حركة مایس

ولعل الفترة التي اقترنت بممارسات حزب البعث في العراق شاھد آخر على تعاظم دور 
، وبعد 1958كان بإمكان حزب البعث بعد ثورة تموز عام . العامل الخارجي في بلادنا

أن یسعى لتطبیق برامجھ بأسلوب بعید عن الفرض أن شارك في الوزارة التي تشكلت، 
وأقصاء من یخالفھ في الرأي، وكان ذلك خیر خدمة للدیمقراطیة التي حُرم منھا الشعب 

ولكن لجأ حزب البعث وحلفاؤه إلى أسلوب  .والحركات السیاسیة في العھد الملكي
لایات المتحدة، من الأقصاء والاعتماد على العامل العربي والأقلیمي وحتى الدولي، كالو

وعمل لتحقیق ذلك عبر تنفیذ عدد من الانقلابات . أجل فرض إرادتھ على الآخرین
العسكریة التي توّجھا بأبشع انقلاب دموي حدث في العراق وھو انقلاب شباط عام 

 عبر انقلاب عسكري وبدعم 1968وبعد تسلق البعث للسلطة من جدید في عام . 1963
. نوات لاحقة إلى تكریس العامل الخارجي وعلى نطاق واسعخارجي أیضاً، لجأ في س

فلم یلجأ الحكم إلى حل مشاكلھ مع الشعب والقوى السیاسیة الأخرى وخاصة الحركة 
القومیة الكردیة إلى لغة الحوار والتخلي عن عقلیة الأقصاء، بل فضّل اللجوء إلى حل 

ات المتحدة بدلاً من حوار المشكلة عن طریق صفقة مع شاه إیران وبرعایة من الولای
داخلي، مما أدى إلى انھیار الحركة المسلحة في كردستان العراق في اللحظة التي تم 

، وذلك بسبب ارتھان الحركة القومیة 1975فیھا التوقیع على اتفاقیة الجزائر عام 
الكردیة المسلحة من طرفھا كلیاً لإیران وحلفائھا على النطاق الدولي في تلك الفترة 

كما لم یلجأ إلى حل المشاكل مع الحزب الشیوعي إبان الجبھة، بل عمد إلى مد . العصیبة
الجسور مع السعودیة ومع الولایات المتحدة وإعدام الشیوعیین كعربون للعلاقة مع ھذه 

، تعاظم 1980وبعد تورّط الحكم في شن الحرب على الجارة إیران في عام . الأطراف
 العراقي حیث تلقى الحكم دعماً مالیاً وعسكریاً من دول التدخل الخارجي في الشأن

عربیة عدیدة لتغطیة نفقات حرب ضروس مدمرة ، أضافة إلى دعم لوجستي 
ومعلوماتي من قبل الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي ودول غربیة أخرى بعد أن 

  .تعرّض الحكم إلى خطر الانھیار الحقیقي
ومقیداً للعامل الخارجي، حیث أنھ ما أن بادر إلى التلویح وھكذا أصبح الحكم مرتھناً 

في تصرفاتھ، وشن مغامرتھ ضد الكویت حتى  "العنتریات"و  "الاستقلالیة"بنبرة 
علیھ من قبل من أحتضنوه دولیاً في  "القصاص"ینبغي فرض  "مرتداً"أعتبر النظام 

عت العراق عملیاً في أطار أن النتائج الكارثیة لمغامرات النظام وض. السنوات السابقة



من القیود الدولیة خاصة بعد أن اتخذت قرارات قاسیة بحق البلاد من قبل أعلى ھیئة 
ھذا الأمر فرض على العراق حالة لا یمكن فیھا إحداث أي تغییر في البلاد من . دولیة

دون أن یؤخذ بنظر الإعتبار العامل الخارجي، خاصة في ظل اصرار الحكم على 
السابقة في تجاھل الإرادة الشعبیة وإقصاء كل من یخالفھ في الرأي داخل سیاستھ 

العراق واتھامھ بالعمالة والخیانة، مما حرم حتى النظام من أیة فرصة للمناورة مھما 
وتكرّس العامل . كانت ضئیلة، للحد من التدخل الاقلیمي والخارجي في الشؤون العراقیة

فقد وُضع العراق تحت طائلة البند . الكویتالخارجي بشكل رسمي دولي بعد غزو 
السابع الخاص بجواز استخدام القوة ضده في حالة امتناعھ عن تنفیذ قرارات الأمم 

، 1990 تشرین الثاني 29 والمؤرخ في 678المتحدة حسب قرار مجلس الأمن المرقم 
  .والذي مازال مفعولھ ساریاً حتى الآن وحتى بعد زوال النظام السابق

 
كان للقسوة المفرطة للحكم ضد الشعب عموماً وضد جمیع القوى السیاسیة بدون  :ثاًثال

استثناء، وحتى تلك القوى المعتدلة الموجودة داخل حزب البعث نفسھ، أثراً سلبیاً على 
فحكم . القیم السیاسیة التي اعتاد علیھا العراقیون لسنوات طویلة في تاریخھم الحدیث

حزب فاشي كامل العیار سواء في مواقفھ الداخلیة أو الإقلیمیة البعث تمیز بتحولھ إلى 
الأسلحة "و  "بالثالیوم"فلم تعد الفاشیة العراقیة تحاور العراقیین إلاّ . والدولیة

  ."أقبیة المخابرات والأمن الرھیبة"وفي  "القبور الجماعیة"و  "الكیمیاویة

 
 أبو تحسین لسان حال العراقیین في اللحظات الأولى من انھیار حكم القھر والظلام

وتحول ھذا النمط المدمر من سلوك الأقصاء والسحق إلى ممارسة سلبیة طالت حتى 
وھو ما یمكن أن نلاحظھ في عدم قدرة غالبیة الحركات  .ك من عارض النظام أیضاًسلو

السیاسیة على إیجاد لغة مشتركة لانقاذ البلاد من دوامة القتل والتدمیر حالیاً، وتلجأ 
كما أن تحویل الدولة . أحیاناً إلى الحوار بلغة البنادق حتى في ظروف نضالھا ضد الحكم

ولیس  "عراق صدام" أي البعث، وشخصنة الدولة وتحویلھا إلىإلى دولة فاشیة لحزب،
عراق العراقیین، وتمزیق النسیج العراقي وتحویلھ إلى كیانات عرقیة وطائفیة 
وعشائریة مشتتة، ھزّ بشكل عمیق أسس قیم المواطنة العراقیة ومفھوم الوطنیة 



ھ وثقافتھ وقدرتھ وھذا ما ألحق ضرراً فظیعاً بالمجتمع وقیم. والمواطنة وحب الوطن
وھي سمة من سمات كل الأنظمة الفاشیة . على إحداث تغییر في البنیة السیاسیة الفاشیة

 .والإستبدایة في العالم شرقھا وغربھا عندما تغلق الأبواب أمام الشعب سبل التغییر
وبذلك یبقى خیار العامل الخارجي ھو المطروح من أجل إحداث ھذا التغییر، والأمثلة 

ومازالت تأثیرات الحكم السابق المدمرة قائمة وتنخر في .  في عالمنا المعاصركثیرة
لقد أصبحت مغادرة الوطن وخاصة من قبل تلك القوى الحیة في . المجتمع لحد الآن

وقامت غالبیة . المجتمع وبكثافة ولأول مرة ظاھرة جدیدة بارزة في حیاة العراقیین
ع الفرید والبطش والقسوة بالبحث عن كل السبل الحركات السیاسیة بعد أن أنھكھا القم

للتخفیف من صعوباتھا ومآزقھا باللجوء إلى العامل الخارجي بدون أن تتردد في ذلك، 
فكان من النادر أن ینعقد . رغم قناعتھا بخطأ ذلك، تطبیقاً لمبدأ القبول بأھون الشرّین
وقد . دخل فض في شؤونھااجتماع للمعارضة العراقیة بدون وصایات إقلیمیة ودولیة وت

وصل الأمر ببعض الحركات السیاسیة أن تتوجھ لتشكیل قوى مسلحة بدعم خارجي، أو 
حتى الالتحاق بجیوش أجنبیة في مسعى للإطاحة بالحكم المنبوذ، كما حصل أثناء 

تأتمر بالجھات  "فیالق"الإیرانیة وقیام بعض العراقیین بتشكیل  -الحرب العراقیة
 .نیة الإیرانیةالعسكریة والأم

 
 تراجع إمكانیات التغییر داخلیاً، وتصاعد دور العامل الخارجي في التغییر
إن الطبیعة المفرطة في المركزیة لحزب البعث وفكره القومي المتطرف الاستعلائي 
منع أي تغییر وتعدیل في داخل الحزب والسلطة من قبل شخوص معتدلة في ھذا 

 وعودة البعث الى 1968قبت انقلاب تموز عام الحزب، خاصة في الفترة التي أع
لقد نصب صدام حسین المجازر  .1963السلطة بعد انقلابھ الاسود في شباط عام 

. 1979الدمویة المدانة لثلث قیادة الحزب بُعید فرض نفسھ رئیساً للجمھوریة في عام 
للبلد كلھ، لقد شعر بعض القیادیین في حزب البعث أن تسلط صدام سیجلب الكارثة لھم و

وحاولوا احداث تغییر مھما كان بسیطاً لدرء الكارثة وفي إطار حزب البعث نفسھ أو 
. ولكن النتیجة كانت كارثیة حتى لمن كان یفكر حتى مع نفسھ في ھذا التغییر. مؤسساتھ

وفشلت القوات المسلحة في كل مبادراتھا لاحداث تغییر ولو فوقي في قمة السلطة، بعد 
لقوات المسلحة خطر تحویل الجیش إلى اداة بید فرد مھووس یزج ادراك ضباط ا

ولم تستطع قوى سیاسیة عراقیة أن . الجیش في مغامرات غیر محسوبة وعواقب خطیرة
تُحدث أي تغییر في نھج الحكم عن طریق الحوار معھ بسبب قناعة ھذا الحكم بأنھ جاء 

وھكذا انھار عقد .  إدارة البلادلیتحكم وإلى الأبد بالسلطة، ولایقبل بمشاركة أحد في
، ولاقت نفس 1970اتفاقیة آذار بین الحركة القومیة الكردیة وحكم البعث في عام 

. المصیر الجبھة التي عقدھا الحزب الشیوعي العراقي مع حزب البعث وبشكل مأساوي
 وینطبق نفس الأمر على الحركات القومیة العربیة في العراق التي نالھا ما نالھا من



 .البطش والتذویب
ولكنھا لم تستطع أن . وإزاء ذلك لجأت بعض قوى المعارضة نحو تبني الكفاح المسلح

. تحدث نجاح یذكر في تغییر الحكم عن طریق اللجوء إلى ھذا الاسلوب من النضال
فالحركة القومیة الكردیة والحزب الشیوعي العراقي وحركات دینیة أخرى رفعت 

فالتناسب في القوى . كانھا أحداث التغییر بھذا الإسلوبالسلاح ولكن لم یكن بإم
العسكریة والتوازنات الاقلیمیة والدولیة لم یكن لصالح ھذا الاسلوب من التغییر، رغم ما 
كان لھ من أثر إیجابي في حدود الجانب المعنوي ولیس في الجانب العملي، وفي التعبیر 

شلت في إحداث التغییر أكبر وأخطر كما ف. عن صرخة الاحتجاج على ظلم ھذا النظام
 في 1991الحركات الاحتجاجیة في تاریخ النظام، والتي تجلت في انتفاضة آذار عام 

  .غالبیة المحافظات العراقیة، وبعد مأزق النظام وفشلھ في عدوانھ على الكویت
عندھا تصاعدت وبعناوین مختلفة، وتراكمت عناصر اللجوء إلى العامل الخارجي 

 التغییر، سواء في الأوساط الشعبیة أو حتى في نطاق الحركات السیاسیة لإحداث
المعارضة ومن داخل النظام، والسعي استغلال العامل الخارجي الذي كان یدعم صدام 

كما أعلن عن ضرورات التغییر من جانب أطراف . حسین سابقاً والمعارض لھ حالیاً
عن العامل الخارجي في إحداث التغییر عربیة وإقلیمیة وعالمیة، بما في ذلك الحدیث 

إن كل حدیث عن . بعد أن سدت كل أبواب التغییر من قبل العامل الداخلي وحتى العربي
العامل الداخلي العراقي في التغییر في ذلك الوقت لم یخرج عن إطار أمنیات 

یة وتصورات غیر قابلة التحقیق، ومحاولة للظھور بمظھر المدافعین عن السیادة الوطن
فالبلاد دخلت . مقابل الطروحات الخارجیة في وقت ینحدر الوطن وبسرعة نحو الھاویة
ولھذا السبب . في نفق مظلم من التھري والتعاسة والحرمان والبطش واللاقانون والفساد

استبشر العراقیون في محافظات الإقلیم بغالبیتھم الساحقة بالحمایة التي وفرّتھا القوات 
عد فشل انتفاضة آذار، والتي أسفرت عن انسحاب القوات الحكومیة من الأمریكیة لھم ب

وطالب المواطنون . تلك المناطق، وترك أمر إدارتھا للأحزاب القومیة الكردیة
العراقیون، قبل الحركات السیاسیة، بفرض نفس الإسلوب على مناطق الوسط والجنوب 

 على تلك المناطق بعد لتفادي سطوة الحكم وبطشھ، والذي تكلل بفرض غطاء جوي
وقتھا وُجھت انتقادات حادة  .1991القمع الشرس لأھلھا خلال انتفاضة ربیع عام 

واسعة على نطاق الشارع وعلى نطاق القوى السیاسیة العراقیة الى الولایات المتحدة 
وحلفائھا بسبب عدم تقدمھا بعد تحریر الكویت نحو بغداد وإسقاط الحكم المرفوض 

توقفت ھذه القوات عند مشارف المدن ولم تقدم العون للقوى المنتفضة في فقد . شعبیاً
كل ذلك یشكّل مؤشراً شعبیاً واسعاً على التعویل على العامل الخارجي  .المحافظات

ھذا القبول رافقھ تغییر أیضاً في خطاب  .والقبول بحسناتھ وسیئاتھ في إحداث التغییر
ة استثمار ھذا العامل الدولي لصالح التغییر بعد الكثیر من القوى السیاسیة حول إمكانی

 .أن كان ھذا العامل أحد عوامل استقرار الحكم البعث في سنوات سابقة



ولم یقتصر ھذا التغییر على الشارع، بل أیضاً على المؤسسة العسكریة العراقیة 
لحرس فقد بادر كبار ضباط الجیش والمؤسسة العسكریة والأمنیة، وبما فیھا ا. الرسمیة

الجمھوري والخاص، بعد الھزیمة في الكویت، إلى مد الجسور مع حركة المعارضة 
العراقیة سواء في إقلیم كردستان وخارجھ، إضافة إلى مد الجسور مع العامل الخارجي 
. وتحدیداً الولایات المتحدة وحلفائھا ودول عربیة كانت قریبة إلى النظام في وقت سابق

شھدھا تاریخ العراق، عندما بادرت قیادات مقربة من النظام ومن وبلغ الأمر حدوداً لم ی
إلى مد الجسور مع قوى عربیة وإقلیمیة  (حادثة حسین كامل(العائلة الحاكمة نفسھا

وتزویدھا بكل أسرار النظام وخاصة في میدان التسلیح بأسلحة الدمار الشامل، وإلى 
ة وفضح قوائم المندسین في إفشاء أسرار التخریب والاندساس ضد حركات المعارض

وقد تجلى خیار التعویل . الأحزاب السیاسیة المعارضة، وذلك من أجل إسقاط النظام
على العامل الخارجي بشكل واضح عند شروع الولایات المتحدة وحلفائھا بعملیة الغزو 

لقد انھار النظام وسقط خلال أیام  . دون مقاومة جدیة من قبل الحكم2003في عام 
فالشعب لم . ات حتى قبل أن تطأ القوات الغازیة بقدمھا أرض العاصمة العراقیةمعدود

یكن مستعداً للدفاع عن النظام بسبب عزلتھ الخطیرة، في حین تعاون ضباط كبار من 
ذوي المناصب الحساسة وبأشكال مختلفة مع القوى الخارجیة عربیة أو غیر عربیة 

شعب والقوات المسلحة مقتنعة بعدالة مقاوتھم فلو كان ال. لإنجاح عملیة إسقاط النظام
للغزاة لما استطاعت القوات الأمریكیة وحلیفاتھا أن تنجز عملیاتھا في اسقاط الحكم 
خلال أیام معدودة، بل لكانت ستشھد مقاومة ضاریة من إقلیم كردستان وحتى الفاو، مما 

لصورة الدرامیة السریعة قد یعرقل أو یؤخر مساعیھا في اسقاط الحكم واحتلال البلاد با
لقد شھدنا العكس حیث خرج العراقیون لا لمقاومة الغزاة، بل لتحطیم . التي حدثت

نصب وتصاویر وتماثیل لصدام التي زرعت بالآلاف في سائر أنحاء العراق، وسط 
 .ترحیب وموجة فرح عارمة للشعب العراقي، مع اسثناءات محدودة متوقعة

جح ھذا الغزو بدون تغطیة وموافقة عربیة علیھ وخاصة من كما لم یكن بالإمكان أن ین
قبل الدول العربیة الرئیسیة، التي قدمت قواعدھا وأراضیھا وامكانیاتھا لإنجاز ھذه 

فالموقف العربي من النظام العراقي السابق تغیر جذریاً بعد غزو . المھمة بنجاح
انب صدام حسین في ففي الوقت الذي وقفت جمیع الدول العربیة إلى ج. الكویت

مغامرتھ الإیرانیة، وقدمت لھ المساعدات الضخمة المالیة والعسكریة عن رضا أو من 
باب الابتزاز أو حتى شارك بعضھا بقوات رمزیة، أو حتى من أطلف الصواریخ على 
الجانب الإیراني بشكل استعراضي كما كان یفعل المرحوم الملك حسین عند كل زیارة 

ذا الموقف تغیّر جذریاً عندما أرسلت غالبیة الدول العربیة، ومنھا لھ للعراق، فإن ھ
سوریا، قواتھا لتحریر الكویت إلى جانب القوات الأمریكیة والحلیفة في خطوة فریدة 

 نیسان 9مھدت عملیاً لارتھان العراق للعامل الخارجي كلیاً، كما مھدت عملیاً للغزو في 
 .2003عام 



 
 الغزونتائج السنوات الخمس من 

أفرز الغزو نتائج متناقضة تتراوح بین الإیجابیة والسلبیة وسط خلط في الأوراق من 
 :فقد حقق الغزو ما یلي. قبل أطراف متعددة ولدوافع متعددة

نظام فرید في جبروتھ وفساده، نظام كان یقف حجر عثرة أمام أي خروج للبلاد إسقاط  -
من ركودھا الخطیر، نظام وحشي لایتعامل مع شعبھ إلاّ بأسلحة الدمار الشامل، نظام 
أصبح رمزاً للعدوان والوحشیة والتجبر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 

  .الملتھبة
وب خطیرة في المجتمع العراقي، لم یكن یتصورھا أزاح الغزو الغطاء عن عی -

وتراوحت ھذه العیوب بین أمراض مستعصیة . ویصدقھا أحد بمن فیھم العراقیون
اجتماعیة واقتصادیة وبین أزمات فكریة وروحیة خطیرة جراء ممارسات النظام 

اء بحد إن رفع ھذا الغط. السابق، ولم یكن بالامكان علاجھا إلا بعملیة استئصال قیصریة
ذاتھ لابد وأن یشكل بدایة، مھما كانت قاسیة وبمخاضھا العسیر، لمعالجة أمراض البلاد 

إن إنھیار نظام ثقافة الاستبداد والابادة الجماعیة والعنف والتمییز . والمجتمع العراقي
والتطھیر الطائفي والعرقي وازدراء الشعب والقانون والعداء للدیمقراطیة، ونشر 

ب الاقتصاد وجر الشعب إلى ھاویة الفاقة والفقر والحروب، وتدمیر الفوضى وتخری
الھویة الوطنیة التي أصبحت سمة من سمات فرضھا النظام السابق على المجتمع 
العراقي، لابد أن تفتح الطریق أمام العراقیین كي یشرعوا بإرساء ثقافة معاكسة تقوم 

ن وتمتعھم بكل ما ھو خیر في التقالید على ثقافة البناء والسلام ورفاھیة أبناء الرافدی
 .البشریة

مھد الغزو لفك العزلة عن العراق بعد أن أصبحت البلاد منزویة ومعزولة إقلیمیاً  -
وعربیاً، وبعد أن عرّضھا سلوك الحاكم السابق إلى عقوبات وقرارات لم تتخذ بحق أیة 

 .یة الثانیةدولة منذ تشكیل ھیئة الأمم المتحدة بعد نھایة الحرب العالم
كما لعب الغزو دوراً مؤثراً في الشروع بتحریر البلاد من أعباء ودیون مالیة تقدر  -

ملیار دولار، ناھیك عن التعویضات الكبیرة جراء حروب النظام، والتي  140بأكثر من 
 .كان على العراق أن یسددھا في ظل بقاء النظام السایق

ومي والطائفي الذي أصبح نھجاً ثابتاً طوال عمر ھدم الغزو منظومة التمییز والظلم الق -
  .الدولة العراقیة تقریباً، والذي تفاقم إلى حد خطیر في ظل حكم البعث

بدء مرحلة جدیدة لانتشال العراقیین من ھاویة الفقر التي طالت الغالبیة الساحقة من  -
ات وغیرھم العراقیین، حیث اضطر استاذ الجامعة والضابط في الجیش وحملة الشھاد

إلى امتھان مھنة سائق الأجرة أو بیع الخضار وعرض الممتلكات الشخصیة لسد رمق 
فمنذ اللحظات الأولى لسقوط النظام لوحظ بدء تحسن ملحوظ في مداخیل فئات . عائلتھ

متزایدة من شرائح المجتمع، وبدایة إعادة إنتعاش الفئات المتوسطة والطبقة العاملة 



مرتبطة مباشرة بالانتاج المادي بعد أن نالھا الدمار في العھد السابق والفلاحین والقوى ال
وھكذا أرتفع حجم الناتج القومي الإجمالي في عام . الذي طغت فیھ الفئات الطفیلیة

 ملیارد دولار، ومعدل دخل الفرد السنوي في نفس العام قرابة 100 إلى قرابة 2007
ومع الشروع البطئ .  دولار500على  دلار بعد أن كان قبل الحرب لایزید 3,600

بإحیاء المصانع ومیادین الانتاج المادي سیجري بالضرورة معالجة ظاھرة خطیرة في 
أو  "البرولیتاریا الرثة"المجتمع ألا وھي ظاھرة الفئات الھامشیة أو ما یطلق علیھا أسم 

سلبي بالإصطلاح العراقي، والتي طغت في المجتمع واستفحل دورھا ال "الحواسم"
التشویھي الفوضوي، دون أن یعني ذلك إمكان معالجة كل تركة البؤس والفاقة التي 
طغت على البلاد في ظل نظام الحروب والفساد والنھب بضربة عصى سحریة 

فھذه المعالجة تجري ببطأ وتعثر لأسباب معروفة للمواطن العراقي، علاوة . وبسرعة
 .على كونھا تحتاج إلى وقت

و  "دولة صدام"مرحلة جدیدة في حیاة الدولة العراقیة تتمثل في تصفیة مھد الغزو ل -
أي دولة اللاقانون، وتصفیة كل آثارھا وقوانینھا وثقافة  "دولة العائلة والعشیرة"

الاستبداد ومصادرة الحریات وسطوة الرأي والحزب الواحد على كل میادین الحیاة، 
 العراقیون بإلتقاط أولى أنفاس التعبیر وشرع. والتي رافقت تكریس تلك الدولة الھشة

الحر، ویشھدون تبادل الرأي ویتعلمون الدروس في الدیمقراطیة رغم أجواء الفوضى 
فلأول مرة یشھد العراقیون . المتوقعة التي ترافق مثل ھذه التحولات السیاسیة الدرامیة

أجھزة صحف الرأي المختلفة، ویطلعون على مایجري في العالم من تحولات عبر 
الاتصالات الحدیثة، بعد أن كانوا حبیسو سجن فكر البعث وممارساتھ القمعیة في 

ھذا التحول الكبیر، رغم الضبابیة والقسوة التي تعتریھ، سیكون لھ آثاراً . السیاسة والفكر
إیجابیة كبرى لاحقاً على مستوى الأداء الابداعي والثقافي والسیاسي والبناء وكل أوجھ 

  .ساني في العراقالنشاط الان
كما أتاح الغزو أولى ممارسات الدیمقراطیة، على الرغم مما رافقھا من إشكالیات  -

وانتھاكات وتھدید بالسلاح وحتى تزویر وعدم اختیار الكفوء والمناسب لشغل مناصب 
ھذه الممارسة الدیمقراطیة . المسؤولیة في مجلس النواب أو مجالس المحافظات والإقلیم

ة ھي الأولى في حیاة العراقیین، ولابد أنھا ستتحرر من الشوائب عندما یزداد الابتدائی
لقد نجم . الوعي لدى الناخب العراقي بإھمیة اختیار من ھو آھل للمناصب والمسؤولیات

عن ھذه الممارسة الدیمقراطیة تشریع أول دستور صوّت علیھ الشعب العراقي بإرادتھ، 
ولكن . قص والعجلة التي رافقت تدوینھ والموافقة علیھرغم ما شاب ھذا الدستور من نوا

تبقى مجمل ھذه الممارسة الدیمقراطیة تشكل أساساً لتطویر مجمل العملیة الدیمقراطیة 
 .في العراق بإتجاه اتقانھا وتشذیبھا من المآخذ علیھا

ة ولابد أن یوفر ھذا التحول الدرامي الإمكانیة بعد زوال الكابوس للنھوض بالثقاف -
والمؤسسة الثقافیة التي كان لھا نصیباً وافراً من التشویھ وملاحقة المبدعین وتسخیر 



وبالفعل وعلى الرغم من تصدي قوى الظلام والرجعیة لمواجھة . بعضھم لمآرب النظام
كل تحرك ثقافي وإطلاق طاقات المبدعین بعد زوال كیان الظلامیة، إلا أنھ من الملاحظ 

قتحام وبإصرار فرید كل زوایا المجتمع وكل فروع الثقافة وفي أن المثقفین شرعوا با
ھذا النور . ظروف بالغة الصعوبة كي ینیروا شعلة التنویر والنور والإبداع في المجتمع

 .الذي لا یمكن بدونھ الحدیث عن توازن واستقرار إجتماعي
دي القائم في العالم ومن الآثار الھامة لھذا الغزو ھو أثره على النظام الراكد والاستبدا -

لقد أدى انھیار الأنظمة الشمولیة في العالم في . العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً
العقدین الأخیرین من القرن الماضي إلى موجة دیمقراطیة ھي الثالثة من نوعھا في 

ا وأدت ھذ. القرن المنصرم بعد الموجتین التي أعقبت الحربین العالمیتین الأولى والثانیة
الموجة إلى تصفیة كل الأنظمة الاستبدادیة في أوربا وأمریكا اللاتینیة وشرق آسیا، دون 
أن تؤدي إلى زحزحة أنظمة الركود والاستبداد المعادیة للدیمقراطیة في العالم العربي 

فسقوط نظام طالبان في افغانستان وما لحقھ من سقوط  .وبلدان الشرق الأوسط عموماً
عراق، ھزّ الكیانات الاستبدادیة والشمولیة والنظم البالیة على نظام البعث في ال

الصعیدین الرسمي والمجتمعي، بحیث بدأت كل الأنظمة بالشروع بحملة لترقیع أنظمتھا 
 .وحركاتھا بوصفات مؤقتة كي تتفادى أیة ضغوط جدیة مطالبة بالتغییر الجذري

الكبرى التي كانت تدعم إبان لقد كان الغزو إیذاناً بتغییر جذري في مواقف الدول 
الحرب الباردة الأنظمة الاستبدادیة والمعادیة للدیمقراطیة تارة بدعوى الدفاع عن 
التراث والدین ومكافحة الكفر والإلحاد والشیوعیة، أو تارة أخرى تحت یافطة العداء 

ة من ولھذا السبب أدى الغزو إلى ردود فعل شرسة ودموی. للأمبریالیة والنفوذ الأجنبي
قبل الأنظمة العربیة والشرق أوسطیة، إضافة إلى الحركات الظلامیة والشمولیة ضد 
إنھیار حكم صدام وتحت لافتات من التطرف القومي أو البدعة الجدیدة من لافتات 
التطرف الدیني، ضد التغییر وما رافقھ من شعارات اصلاحیة، والتلویح بضرر وخطر 

 "الغزو الثقافي"، لا تجلب إلا الفوضى و"الكفرة"ن الدیمقراطیة، كبضاعة مستوردة م
 .، ولیس ضد الغزو وانتھاك السیادة بحد ذاتھا"ھتك الحرمات"و 
إن كل تغییر جذري وبما فیھ الإطاحة بنظام ما عبر غزو خارجي، كما حصل ....ولكن

ة في التاریخ عندما جرى الاطاحة بالامبراطوریة الرومانیة على ید القبائل الجرمانی
البربریة، أو كما أطیح بالبناء الإمبراطوري الفارسي على ید حملة الدین الجدید من 
المسلمین، أو كما تم الاطاحة بأعتى الأنظمة الفاشیة في المانیا وایطالیا والیابان، 

وكمبودجیا على ید قوى مسلحة خارجیة، لابد أن یُواجھ  (1941(ومثیلاتھا في ایران 
كما أن مسیرة الجدید لابد وأن یعتریھا . دیم والمصالح المرتبطة بھبمقاومة عنیفة من الق

التعثر والالتباس والتفاوت في الرؤیا والتناقض والقصور في الحلول والنواقص 
والفوضى، وفي ظل صراع مستمیت حول السلطة بین عناصر الجدید وبین عناصر 

 .د نفسھالقدیم بجذوره العمیقة ومؤسساتھ، أو حتى بین عناصر الجدی



وھذا ما حدث في العراق بكل تفاصیلھ البشعة والدمویة بعد التاسع من نیسان عام 
2003. 

فالولایات المتحدة على وجھ الخصوص لم یكن لدیھا صورة دقیقة عن تفاصیل  -
فالمجتمع . المجتمع العراقي، وخاصة السلبیات التي طرأت علیھ في ظل النظام السابق

لتشظي والانقسام الخطیر، ومن طغیان ثقافة العنف التي ورثھا العراقي كان یعاني من ا
من النظام السابق وأجھزتھ القمعیة الخطیرة ومن الحروب المدیدة التي فرضت على 

فالسلاح كان اللغة التي یتعامل بھا الحاكم والمواطن على قدم وساق ولیس لغة . الشعب
وعالجت كل الأمور المتعلقة بالغزو ولقد انفردت الادارة الأمریكیة بقرارات . الحوار

دون رویة ودون أن تستمع إلى أصحاب القضیة الذین یُراد لھم أن یتحرروا من ربقة 
الشخصیة "إن كل ما قیل عن دور استشاري لھذه الجھة أو تلك . النظام السابق وشروره

نذ وقد تبین ذلك بوضوح م. ھو محض ھراء "رجال المرحلة"أو  "الأسطوریة العراقیة
اللحظة الأولى لسقوط النظام حیث طغى الأرتباك والتخبط والتعجرف والغرور وتعالي 
المنتصر والانفراد في اتخاذ القرار على الجانب الأمریكي بعد النجاح العسكري السریع 

فالغازي لم یستطع تأمین الأمن، وھو من . الذي تتوج بسقوط نظام البعث في العراق
و أنھ لم یفكر بتشكیل قوة بولیسیة تحمي التغییر والمواطنین صلب مھمتھ، لسبب بسیط ھ

العراقیین وتحمي جنودھا أیضاً، ظناً منھ أن نتیجة الحرب ستمھد مباشرة إلى استتباب 
ولم تدرك أن تأمین الأمن لا یتم إلا بإرادة عراقیة على معرفة بخبایا . الأمن اتوماتیكیاً

لب اتخاذ إجراءات ضد تدابیر طوارئ الأمور، ولیس بنصر عسكري خاطف،بل یتط
اتخذھا الحكم السابق لینفذھا في حالة سقوطھ سواء على ید الشعب أو على ید قوات 

كان من الممكن أن تستفید الإدارة الأمریكیة من الجیش العراقي أو الشرطة . أجنبیة
ش الذي العراقیة رغم ذھاب افرادھا إلى بیوتھم، لا أن تعاملھ كجیش مھزوم، ھذا الجی

فھذه القوى العسكریة لم تشارك في العملیات العسكریة لأنھا كانت . لم یكن موالیاً للنظام
مجردة من السلاح في عھد النظام السابق للشك في ولائھا، حیث أن مقاومة الغزو 
اقتصرت على مقاومة محدودة من قبل القوات الخاصة الموالیة للنظام مثل الحرس 

فالتسلیح بأحدث  .ص ومیلیشیات حزب البعث إلى حد ماالجمھوري والحرس الخا
الأسلحة اقتصر على الحرس الجمھوري والحرس الخاص والفصائل المسلحة الموالیة 

أما الجیش العراقي فكان من أشد المعارضین للنظام لأنھ . للنظام في فترة الدیكتاتوریة
لدولة، بل راح ضباطھ الضحیة الأولى لھ، والذي لم یستفد من نھب النظام لأموال ا

 ."المحررون"وھذا ما لم یدركھ . یعملون كسواق تاكسي لإمرار معیشتھم
وطال الإرتباك جانباً سیاسیاً ھاماً یتعلق بصفة ھذا الغزو، ھل ھو تحریر كما نص علیھ 
مشروع تحریر العراق الصادر من الكونغرس الأمریكي،، أم إحتلال كما نص علیھ 

لي الذي وافقت علیھ الولایات المتحدة، وحتى سوریا التي كانت قرار مجلس الأمن الدو
ثم تحول . عضواً مؤقتاً في مجلس الأمن ولم تدن الغزو في ھذا القرار أو تتحفظ علیھ



الاحتلال بعد أشھر إلى مجرد قوات متعددة الجنسیات تتبع قرارات الأمم المتحدة 
ت المتحدة في موافقتھا على مقولة إن موقف الولایا. وظیفتھا تأمین الأمن في العراق

للعراقیین وحوّلھا إلى مجرد حاكمیة محتلة یدیرھا  "التحرري"الاحتلال أفقدھا دورھا 
غارنر وبریمر ذوي الصلاحیات المطلقة والبعیدین كل البعد عن تفاصیل الملف 
العراقي ودروبھ الوعرة، وإن یتعامل أفراد في الجیش الأمریكي بفظاظة ویرتكبون 

لقد كان على إدارة الولایات المتحدة . لإنتھاكات المقرفة كما حدث في سجن أبو غریبا
أن تلتزم بالقانون الذي أصدره الكونغرس الأمریكي حول تحریر العراق وتسلم ملف 
إدارة الدولة تدریجیاً إلى أصحاب الشأن وھم العراقیین، ولجم القوى الموالیة للنظام 

ھذه . ومة عراقیة مؤقتة في الیوم الأول من انھیار النظامالسابق، عن طریق تشكیل حك
الحكومة التي تقع على عاتقھا مھمة لم شمل العراقیین كي لا یندفعوا إلى ھاویة 
الخلافات التي استفادت منھا فلول النظام وحلفائھم القادمین من وراء الحدود في ھیئة 

 .التطرف والإرھاب الدیني بكل أشكالھ
راً في السلوك السلبي للولایات المتحدة ھو التصرف غیر المسؤول ومما لعب دو -

فھذه القوى . لأوساط غیر قلیلة من المعارضة العراقیة في التعاطي مع الظروف الجدیدة
لم تبحث حتى قبل سقوط النظام عن المواقف والرؤى المشتركة للمعارضة في حالة 

لبیانات العامة لاجتماعات فعلى الرغم من ا. حدوث أي تغییر جذري في البلاد
المعارضة قبل سقوط النظام السابق، إلاّ أن المعارضة لم یكن لدیھا موقف واضح موحد 

فالموقف من الدیمقراطیة، . حول ملامح التغییر الجدي في البناء السیاسي في العراق
 على سبیل المثال، كان موقفاً ھلامیاً غیر واضحاً وملتبساً وحتى مرفوضاً خاصة من

 .علیھ "الغریبة"قبل التیار الإسلامي، الذي كان یخشى تردید ھذه المقولة 
، كي تجري 1991كما لم تستفد قوى في المعارضة من دروس فشل انتفاضة آذار عام 

فقد ظل المبنى الطائفي المذھبي السیاسي والورقة . تعدیلاً على شعاراتھا ومنھجھا
 التیارات الدینیة رغم دروسھا الفاشلة والمریرة الدینیة السیاسیة ھي الورقة المفضلة عند

فالشعارات الطائفیة التي رفعت أثناء . التي أثبتت خطأ وخطورة استخدام ھذه الأوراق
من قبل بعض التیارات الطائفیة الدینیة، لم توّحد العراقیین  1991انتفاضة آذار عام 

 الدیمقراطیة، بل عملت على حول ھدفھم الأساسي وھو أسقاط النظام وبناء دولة القانون
تشتیتھم، وكانت ورقة رابحة بید النظام السابق للإجھاز على أكبر انتفاضة للعراقیین 

وأثارت ھذه الشعارات مشاعر الریبة والخوف عند أوساط إقلیمیة . ضد حاكمھم المستبد
وللأسف كررت التیارات . ودولیة مما أفقد العراقیین ورقة التعاطف معھم خارجیاً

الطائفیة نفس الخطأ ونفس الشعارات ونفس السلوك الطائفي بعد إنھیار النظام السابق، 
بحیث لم تتوجھ ھذه التیارات نحو معالجة مشكلة خطیرة یعاني منھا المجتمع وھي 
الانقسام الطائفي الذي زاد عمقاً وتدمیراً بعد الغزو، مما غذّى فلول العھد السابق 

إن ھذه الأحزاب الدینیة لم .  بقوة سیاسیة لم یكن یحلم بھاوالارھاب القادم من الخارج



تدرك وتفھم معضلة ھامة وھي إن التلویح بالورقة الدینیة لأي حزب سیاسي لا یعني 
وبالتالي تضطر ھذه . في الظروف العراقیة الملموسة إلا تبني المشروع الطائفي

توحّد العراقیین، بقدر تعاملھا الأحزاب أن لا تتعامل بالھویة العراقیة وتكرسھا، والتي 
وانشدادھا إلى الھویة المذھبیة الطائفیة التي تمزق النسیج العراقي وتعرّض المجتمع إلى 

فالحزب الإسلامي العراقي وأقران لھ، على سبیل المثال، لا . مواجھات مذھبیة عبثیة
وعھ یتسنى لھ النشاط في الكثیر من محافظات الوسط والجنوب بسبب تبنیھ لمشر

وھكذا الحال بالنسبة إلى المجلس الإسلامي . المذھبي الدیني الذي ھو طائفي بتوجھاتھ
الأعلى وحزب الدعوة وأحزاب أخرى مماثلة لا یمكن أن تجد نصیراً لھا في غالبیة مدن 

. محافظات الأنبار أو صلاح الدین أو الموصل ودیالى بسبب التركیبة المذھبیة لأھالیھا
سندور في نفس الدائرة المقفلة والفاشلة التي إختطھا أسلافنا السابقون من وھذا یعني إننا 

حكام العراق والقائمة على التمییز المذھبي والطائفیة السیاسیة وتكریس الغربة والریبة 
. بین الحاكم والمحكوم، وھي نزعة تنطوي على مخاطر عدیدة تھدم البلاد ولا تبنیھا

تي یشترك بھا العراقیون والتي توحدھم، والتي یجب أن فالھویة العراقیة وحدھا ھي ال
یتمسكوا بھا، ولتصبح میثاقاً لكل العراقیین في كل أنحاء الوطن، وبما في ذلك 

  .محافظات الإقلیم، وضمن مفھوم الأمة العراقیة
كما تنافست غالبیة الأحزاب بعد سقوط النظام على مصالح ذاتیة وأجندات ذاتیة بحتة، 

صصات البائسة دون العمل على تحقیق حلول مشتركة لقضایا أساسیة وعلى المحا
وھذا ما ضیّع فرصاً كثیرة لأخذ المبادرة . تلامس مصلحة الجمیع ومصلحة العراق كلھ

من الإدارة الأمریكیة والضغط علیھا كي یستلم العراقیون زمام الأمور ویشرعوا في 
ولعل سلوك بعض . ملاً من الغزاةترمیم البیت العراقي واستلام الملف العراقي كا

الأطراف السیاسیة في فترة مجلس الحكم ھو خیر دلیل على تلك الفرص التي ضیّعتھا 
بعض الأطراف السیاسیة، التي حاولت تنفیذ اجندتھا السیاسیة بدلاً من العمل على ما ھو 

تولّى رئاسة فإن أول قرار اتخذه السید عبد العزیز الحكیم عندما . مشترك بین العراقیین
مجلس الحكم، على سبیل المثال، طال قضیة قانون الأحوال الشخصیة في مسعى لإلغاء 

فھو لم یفكر في طرح حلول . كل ما حققتھ المرأة العراقیة من مكاسب في العھود السابقة
للمشاكل الاقتصادیة والإجتماعیة والظروف الإنسانیة الألیمة التي یعاني منھا المواطن 

والتي تشترك كل الأطراف العراقیة في أھمیة معالجتھا، بقدر ما ألغى حقوق العراقي 
  .للمرأة وأمور تتعلق بھا وھي مثار جدل في المجتمع العراق منذ عقود

وراح فریق آخر یتسابق لحل مشاكل ھذه المحافظة أو تلك وھذه المجموعة الأثنیة أو 
 بخطوات وطیدة نحو إرساء دعائم تلك دون التركیز على قیام مؤسسات قانونیة والسیر

دولة القانون الدیمقراطیة التي ستحل كل مشاكل المناطق، وسترفع الحیف والظلم عن 
فالتنافس على الجزئیات لا یؤدي إلاّ إلى التنافر بین . كل مكونات الشعب العراقي

ھم على الأطراف السیاسیة في بلد یحتاج الآن بالدرجة الأولى إلى قدر من الحوار والتفا



وھذا التفاھم والموقف . ما ھو أساسي كي تحل الجزئیات تدریجیاً وما أكثرھا في العراق
المشترك كان معدوماً للأسف بین القوى المنخرطة في العملیة السیاسیة وبشكل خطیر 
مما شل أجھزة الدولة ووفر فرصاً ذھبیة لكل أعداء العملیة السیاسیة للطعن بھا وتعبئة 

خارجي لعرقلة تحقیق أحلام العراقیین في بناء دولة القانون على أنقاض قواھا وبدعم 
 .دولة الاستبداد والظلم والنھب

وكان ینبغي على القوى السیاسیة أن تحل المشاكل الخاصة بالأطیاف العراقیة على 
دفعات وبتخطیط طویل الأمد ولیس دفعة واحدة، لإنھ من المتعذر إزالة تراكمات العھود 

والحدیث یدور ھنا مثلاً حول حدود الفدرالیة .  والشائكة بضربة عصا سحریةالسابقة
وحل مشاكل عویصة كمشكلة كركوك أو تحدید علم البلاد أو مضامین في دستوره، 
ووضع قانون متعادل للمحافظات أو حتى إجراء إنتخابات تعبّر بحق عن رأي العراقیین 

كان من . ما حدث في الإنتخابات السابقةدون ضغوط وفتاوى دینیة أو الضغط بالسلاح ك
المفضل التركیز على ما ھو مشترك، أي بناء الدولة الدیمقراطیة، التي تمھد بالتأكید 
الطریق وبشكل تدریجي إلى إشباع حقوق كل المواطنین بشكل متساو وإزالة التمییز 
 .العرقي والطائفي الذي ساد العھود السابقة

 
 ن عنق الزجاجة؟ھل یمكن خروج العراقیین م

یمكننا أن نخرج من عنق الزجاجة إن استفدنا من دروس أخطائنا وبحثنا سویة عن ...نعم
ما ھو مشترك وعبر تطبیق مشروع اصلاحي تدریجي لمعافاة البلاد وإرساء دعائم 

 .دولة دیمقراطیة اتحادیة حدیثة
 . وتسییس الدینفینبغي على العراقیین أن یتخلوا عن اللعب الخطیر بالورقة الدینیة

فالتلویح بھذه الورقة لا تعني إلاّ أمر واحد في المعادلة العراقیة وھو التلویح بالطائفیة 
التي یدینھا الآن جمیع العراقیین بدون استثناء بعد أن شھدوا القتل على الھویة الطائفیة 

قوى والتھجیر على نفس الھویة، وبعد أن أدركوا سر تركیز قوى الإرھاب الدولي وال
الإقلیمیة على ھذه الورقة المشینة بھدف خلق التناحر الطائفي وشرذمة البلاد وتقسیمھا 

خمس سنوات مرت على العراقیین . إلى دویلات طائفیة تتعارض مع حاجة العراقیین
وھم یستمعون إلى ھرطقات أبو مصعب الزرقاوي وفتاواه الطائفیة والمذھبیة، وفتاوى 

التي جلبت الموت  "الملیونیة"ر الطائفیة بمسیراتھم آخرین ممن یلھبون المشاع
ولم . للعراقیین بدل الثواب، وفرضت علیھم الخرافات بدلاً من الإیمان الدیني الرصین

یحقق العراقیون خلال ھذه الدعوات إلاّ المزید من الخراب والعرقلة في معافاة الوطن 
الماضیة، والذي استمر خلال وتحریرھم من البؤس والتخلف الذي عاشوه خلال العقود 

لقد عزف بعض العراقیین على أنغام ھذه النزعة . الخمسة أعوام بعد الإطاحة بالطغیان
الضارة الطائفیة دون أن یعوا أنھم یستبدلون نظاماً طائفیاً بآخر لایخرج العراقیین من 

 دولة قیمھا دائرة البؤس، بل یشید دولة طائفیة جدیدة لاتختلف عن سابقتھا إلاّ بالشكل،



المحاصصة البائسة وتخلف في ثقافتھا وتنصیب أمیین في مرافقھا، ولیس على الكفاءة 
الخطیئة الاولى، بعد السقوط "وقد قیل بحق إن . في أداة الخدمة للعراقیین وبناء البلاد

المخزي لنظام القتلة المحترفین، ھي تغییب المشروع الوطني الجامع لكل العراقیین، 
وأصبحت الأحزاب ، وخاصة  ."ى مشاریع، فئویة، وطائفیة، وحزبیة ضیقةوتشظیھ ال

الدینیة، أسیرة شارع محتقن تسیر وتنحدر وتلھث وراء سلبیاتھ وفقدت السیطرة علیھ 
ولم تستطع التأثیر علیھ بإتجاه العقلنة والحكمة والتروي والھدوء بھدف كسب مؤقت 

ر وضوحاً على ھذا النمط من التیارات عابر، ومثال التیار الصدري ھو المثال الأكث
 .السیاسیة الدینیة

كما ینبغي على السلطات الثلاث أن تمارس دورھا وتستكمل بسرعة تشریع القوانین 
. واستكمال المراسیم واتخاذ الاجراءات السریعة لاعادة بناء الدولة على أسس عصریة

 القانوني وحصر الأسلحة فإصدار القوانین الخاصة بحل المیلیشیات وجمع السلاح غیر
بید الدولة، وتشریع قوانین صارمة لمكافحة الفساد والتلاعب بأموال الدولة، وتشریع 
قوانین لنشاط الأحزاب والأعلام، وممارسة القضاء دوره المستقل بدون تدخل من أحد، 
وبناء القوات المسلحة على أسس مھنیة بحتة وإبعادھا عن كل ما یسبب تشظیھا 

 إلى قوات تابعة لھذا الحزب المتطرف أم ذاك، ھي إجراءات ملحة أثبتت وتحویلھا
فالتردد السابق في معالجة . أھمیتھا وإلحاحھا خلال الأحداث الأخیرة في مدینة البصرة

الأخطار المحیطة بھذه المدینة ومدن أخرى، زاد الطین بلة وضاعف الفساد وسمح 
الإجراء السریع الذي اتخذتھ الحكومة أخیراً للتدخل الإقلیمي بصلافة أكثر، في حین أن 

في البصرة ومدن أخرى بإتجاه فرض القانون قد رفع من رصیدھا وھیبتھا وسحب 
البساط من تحت الفوضویین والعابثین وعملاء الدول الإقلیمیة رغم ضجیجھم، ومنح 

 .الفرصة لأھالي البصرة الكرام كي یتنفسوا نسیم الأمان
مة أن تكاشف الشعب العراقي سید البلاد وصاحب الأمر والنھي كما ینبغي على الحكو

فالشعب العراقي یطالب أن تكشف أوراق كل الجھات العراقیة المتورطة في . فیھ
زعزعة الأمن، سواء تلك المتورطة في التعامل مع الإرھاب أو تلك الحركات الدینیة 

ات ولحد الآن ملفات قال فھناك ومنذ خمس سنو. المتطرفة التي تخدم أجندات إقلیمیة
المحققون كلمتھم فیھا دون أن یطلع الشعب علیھا، ومازالت في محفوظات القضاء أو 

ھو إسلوب فاشل لایؤدي إلاّ  "بوس اللحى"فھذا الإسلوب من . تم إتلافھا والتغطیة علیھا
كما إن ھذا السكوت المریب لدى غالبیة من . إلى المزید من العبث بأمن العراقیین

وإلى حد التطوع لنفي ھذه التدخلات، یشكل شاء أم , مسؤولین تجاه تدخل دول إقلیمیةال
فمعطیات السنوات . أبى أنصارھا خیانة الأمانة مما یعرض أصحابھا إلى المساءلة

الخمس الماضیة تؤكد على ضلوع أطراف إقلیمیة رسمیة وغیر رسمیة من حكام إیران 
ة والإمارات والأردن والیمن في نشاطات معادیة وسوریا ولیبیا ومتطرفین في السعودی

للعراق سواء عن طریق تسریب الإرھابیین والقتلة وتدریب آخرین، أو جمع الأموال 



وعلى الملأ لتمویل المجامیع الإرھابیة، أو إرسال أحدث أنواع الأسلحة، دون تحریك 
یس المطلوب من ل. أي ساكن من قبل المسؤولین العراقیین أو الحدیث عن ذلك علانیة

حكومتنا إثارة التوتر مع جیراننا على طریقة الحكم السابق، بقدر ما مطلوب منھا قول 
الحقیقة للعراقیین وتقدیم الشكوى للھیئات الدولیة لردع ھذه التدخلات من خلال الإعلان 

لقد طبلت ھذه الأوساط الإقلیمیة لنغمة . عنھا ولیس نفیھا من قبل بعض المسؤولین
، والتي لم ترفع السلاح ضد الغزاة بل ضد العراقیین، وانتھى بھا "ومة العراقیةالمقا"

الأمر أخیراً إلى أن ترفع لواء الصحوة وتحارب إلى جانب الأمریكان ضد الإرھابیین 
ولكن مازالت بعض ھذه الأطراف تتغنى في بیاناتھا وإجتماعات لجانھا . الأجانب

قاومة التي لم یعد أحد یتحدث عنھا في العراق المركزیة، وتتشدق بإنجازات ھذه الم
إن عقد المؤتمرات مع ھذه الأطراف أو التوسط بین حكام إیران  .وحتى خارجھ

والإدارة الأمریكیة، الذي یعتبره البعض مھارة في الدبلوماسیة العراقیة، ما ھو في 
لین العراقیین الحقیقة إلاّ موافقة ضمنیة على ھذا التدخل وتبریره من قبل بعض المسؤو

فھذه الأطراف لدیھا ھدف واحد ھو تدمیر البلاد . وعلى حساب دماء ودمار العراق
 .1958ووقف العملیة السیاسیة على غرار ما قاموا بھ بعد ثورة تموز عام 

وفي ھذا الإطار ینبغي على الحكومة وعلى جمیع الحركات السیاسیة أن تسمي 
فالمجاملة في ذلك . عراقیة بمسمیاتھا وبمسببیھاالخروقات والانتھاكات من قبل أطراف 

فھناك تقلیعة مفضلة یتبعھا العدید . تغري ھذه الأطراف على المزید من التطرف والعبث
من الأطراف السیاسیة العراقیة في إلقاء اللوم عن كل مایجري على الجانب الأمریكي 

ثماني وتراث الدولة فالطائفیة التي یبلغ عمرھا قرون عدیدة من التراث الع. فقط
، وقبل 1776العراقیة، قد غرست في ھذه الأرض قبل تأسیس الولایات المتحدة في عام 

وكذا الحال بالنسبة للأمراض التي تفتك بالجسد العراقي مثل الفساد . غزوھا للعراق
والعنف والتي حقنھا رواد الفساد والعنف من أرباب الرسالة الخالدة من حزب البعث 

. لحكم السابق في الجسم العراقي، ولیس من قبل مصدري البضائع الأمریكیةوبطانة ا
لماذا ھذا الخلط بالأوراق، ولماذا ننشر غسیلنا على حبال الآخرین؟ ومن ھو المستفید 

وفي ظل كل ھذا اللوم على الولایات المتحدة وتحمیلھا كل أوزار المآسي، . من ذلك؟
عدا الغرباء من دولة العراق الإسلامیة، تطال ببقاء نجد ،وللمفارقة، أن الجمیع تقریباً 

القوات الأجنبیة لحین إستكمال إستعدادات القوات المسلحة العراقیة لاستلام الملف 
الأمني، وإن أقصى ما یطالب بھ البعض ھو جدولة الغنسحاب ولیس الانسجاب 

سیاسیة الفوري، وھي التي تتحمل كل أوزار المآسي من وجھة نظر بعض النخب ال
 .!!!العراقیة

یاجماعة قدراً من الإنصاف في وضع النقاط على الحروف، وإلقاء المسؤولیة بدقة على 
فلا یمكننا أن نتجاھل ضلوع أطراف عراقیة في . من یخرق ویلحق الأذى بالبلاد وأھلھا

ینبغي الحدیث . ھذه الأفعال، وبعضھا یشارك في العملیة السیاسیة ویعترف علانیة بھا



مسؤولیة ھذه الأطراف في الكثیر من الفساد والقتل والتفخیخ وزرع العبوات عن 
والموبقات والنھب وقتل النساء التي تجري في البلاد، ومن قبل أشخاص یرتدي بعضھم 
الزي الأمني الرسمي، وقد إلتحق بعضھم باللصوص والقتلة في أحداث البصرة 

ب البصرة بإرجاعھم إلى سلك الشرطة الأخیرة، والذین یطالب أحدھم أخیراً وبعد خرا
  .!!!، وأیة مھمة شرعیة بائسة"شرعیة"لأنھم كانوا مكلفین بمھمة 

إن من أكثر الأمور أھمیة في معالجة المأزق العراقي الراھن ھو العمل بجد على إحیاء 
ق المؤسسة الثقافیة التي لحقھا الدمار، والثقافة التي غیبت من قبل النظام السابق مما ألح

أشد الأضرار بالقیم والمثل الإنسانیة وبالتعادل النفسي المطلوب في المواطن العراقي، 
والتي نرى نتائجھا المدمرة في الشارع العراقي بعد أن رفع الغطاء عن عیوبھ بعد 

لایمكن أن یستقر أي مجتمع بدون ثقافة تقدمیة رفیعة  .2003التاسع من نیسان عام 
لتوازن والقیم الإیجابیة على المجتمع بدلاً من ثقافة العنف وإنسانیة تضفي الحكمة وا

فھذه الممارسات السلبیة لا تجلب . والطائفیة والعسكریتاریا واللطم والضرب بالزناجیر
لنا الاستقرار الاجتماعي والروحي، بل تذكي كل ما ھو انفعالي ومشاعر متطرفة كما 

ھناك .  السنوات الخمس المنصرمةتبین ذلك من خلال العقود الماضیة، وخاصة خلال
مساعي محمومة من قبل أعداء الثقافة في بلادنا لمسح الثقافة التقدمیة من وعي الشعب 
من خلال تعیین ضباط شرطة وملالي في كرسي وزارة الثقافة بدلاً من ممثلي الثقافة 

تراث نعم ھناك من یحاول أن یسدل الستار على . العراقیة الغنیة بفروعھا ومبدعیھا
الجواھري والرصافي والزھاوي ونازك الملائكة وعبداالله گوران وجواد سلیم وفائق 
حسن وعلي الوردي ومصطفى جواد والعشرات من المبدعین العراقیین، الذي احتلوا 
مكانتھم في مواقع الثقافة العربیة والعالمیة، بھدف استعباد الشعب وحصره في جدران 

وھنا یتطلب من . لتفكیر الحر والمستقل، ولكن ھیھاتالتخلف والتخاریف ومنعھ من ا
مثقفینا أن یأخذوا بزمام المبادرة وبشجاعة لیبطلوا مفخخات قوى التخلف، ومن شعبنا 
والمؤسسات الرسمیة أن توظف كل طاقاتھا لانتشال الثقافة وانقاذھا من مأزق مجھول 

ؤلمة والتناحر العبثي یراد لھا، وإلا سنواجھ كشعب وكوطن المزید من الصفحات الم
 .والركود في تاریخنا

 2003إننا أمام مفترق طرق، فأما نستغل ھذا التحول الذي بدأ في التاسع من نیسان 
لفتح الطریق أمام تحریر فعلي للشعب والبلاد من قیود الاستبداد والتخلف السابقة، 

 یفرض علینا من ولدینا كل المقومات في ذلك، وأما الاستكانة والتسلیم بما یراد أن
شرور وركود من قبل قوى الظلام في الداخل أوفي محیطنا الإقلیمي الغارق في 

وما علینا إلاّ أن نتحلى بالاصرار والشجاعة ونسعى إلى غرف . الاستبداد والتخلف
المعرفة والاستفادة من تجارب الآخرین في كیفیة بناء بلدھم وازدھار شعبھم وإقامة 

اع، لا أن نتجھ نحو ھوایة جمع الأسلحة والتغني بالطائفیة مجتمع دیمقراطي حر و
 .والتخلف والتي لا تجلب لنا ولأطفالنا الخیر و الرفاه و الاستقرار



 

 دولار وفقا 46000یبلغ الدخل السنوي لكل فرد في الولایات المتحدة ما یساوي  (*)
لاجمالي في العالم كلھ إن الناتج القومي ا. الصادرة عن البنك الدولي 2007لارقام عام 
 ٪ من ھذا الحجم یعود في الغالب إلى 35وإن نحو . تریلیون دولار 48.3یبلغ قرابة 

الدول الناطقة بالانكلیزیة وھي الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والھند 
وتمتلك الولایات المتحدة . واسترالیا، التي شاركت جمیعھا في غزو العراق ماعدا الھند

 تریلیون دولار ، وتلیھا الیابان بـ 13,2كبر اقتصاد في العالم بناتج قومي إجمالي بلغ أ
تریلیون دولار ، وتأتي الصین في المركز الرابع بـ  2,9 تریلیون دولار ، ثم ألمانیا 4,3
 . تریلیون دولار ، ثم المملكة المتحدة وفرنسا وإیطالیا وكندا وإسبانیا على التوالي2,6
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